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أَحــد متَّى الثَّاني
أحد قدیسي فلسطین

وتذكارُ القدّيسِ يوستينوسَ 
الفيلسوفِ، المدافعِ الغيورِ عن 

المسيحيّة، والشهيدِ المجيدِ للمسيح.
طروبارية القيامة (باللحن الأول): إنَّ الحجرَ لما خُتِمَ مِن اليهود. وجَسَدَكَ الطاهِرَ حُفِظَ مِنَ الجُند. قُمتَ في اليومِ الثالثِ أيُّها المخلِّص. 
مانِحًا العالمَ الحياة. لذلكَ قوّاتُ السماوات. هتفوا إليكَ يا واهِبَ الحياة. المجدُ لقيامَتِكَ أيها المسيح. المجدُ لِمُلكِكَ. المجدُ لتدبيرِكَ 

يا مُحبَّ البشرِ وَحدك.

طروباریة شفیع /  ـة الكنیسة ....
القنداق: يا شفيعة المسيحيِّين غير الخائبة، الواسطة لدى الخالق غير المردودة، لا تعرضي عن أصوات طلباتنا نحن الخطأة، بل تداركينا 

بالمعونة بما أنك صالحة، نحن الصارخين إليك بإيمان، بادري إلى الشفاعة وأسرعي في الطلبة يا والدة الإله المتشفعة دائمًا بمكرميك.

الأبوليتيكية للقديس يوستينوس الشهيد- على اللحن الرابع: إذ أشرقتَ بأشعّة الفلسفة، وصرتَ مُعلنًا لمعرفة االله، وقفتَ بثباتٍ في وجه 
المقاومين، مُنحازاً إلى صفّ الحقّ، ومُجاهرًا بمعرفة الحقيقة. وبجهادك دخلتَ في شركة الشهداء، وصرتَ رفيقًا لهم في المجد. فمعهم 

تشفّع دائمًا، أيهّا القدّيس يوستينوس، إلى المسيح الإله، لخلاص نفوسنا.

لتَكُن يا ربُّ رحمتك علينا    ابتهجوا ايهّا الصديقون بالرَّبِّ
فصل من رسالة القدیس بولس الرسول

الى رومیة (١٠:٢-١٦)

الرسالة

من  الخير،  يفعل  مَن  لكل  والسلام  والكرامة  المجدُ  إخوةُ،  يا 
لأن ليس عند االله محاباةٌ للوجوهِ ❈ اليهود أولاً، ثمَّ من اليونانيِّين

فكلُّ الذين أَخطأُوا بدون الناموس فبدون الناموس يهلكون.  ❈

لأنَّه ليس  ❈ وكل الذين أَخطأُوا في الناموس فبالناموس يدُانون
السامعون للناموس هم أبراراً عند االله بل العاملون بالناموس هم 
عملوا  إذا  الناموس  عندهم  ليس  الذين  الأمم  فإنَّ  ❈ يبُرَّرون
بالطبيعة بما هو في الناموس فهؤُلاءِ وإن لم يكن عندهم الناموس 
الذين يظُهِرون عمل الناموس مكتوباً في  ❈ فهُم ناموسٌ لأنَفسهم
قلوبهم وضميرُهم شاهدٌ وأفكارهم تشكو أو تحتجُّ في ما بينها
يوم يدينُ االلهُ سرائر الناس بحسب إنجيلي بيسوع المسيح. ❈

اللحن
ل الأوّ

الإيوثينا
الثاني

في ذلك الزمان فيما كان يسوع ماشيًا على شاطئ بحر 
بطرس  المدعوُّ  سمعان  وهما  أخَوَيْن  رأى  الجليل 
(لأنهما كانا  البحر  في  شبكةً  يلُقيان  أخوهُ  وأندراوس 
فقال لهما: هلمَّ ورائي فأَجعلكما صيَّادَي  ❈ صيادَيْن)
وجاز من هناك  ❈ فللوقـت تركا الشباك وتبعاهُ ❈ الناس
فرأى أخَوَيْن آخرين وهما يعقوب بن زبدي ويوحنَّا أخوهُ 
في سفينة مع أبيهما زبَدَي يُصلحِان شباكهما فدعاهما

وكان يسوع  ❈ وللوقت تركا السفينة وأباهما وتبعاهُ ❈

ببشارة  ويكرز  مجامعهم  في  يعُلّم  الجليل كلَّهُ  يطوف 
الملكوت ويشفي كل مرضٍ وكلَّ ضعفٍ في الشعب.

الإنجيل
فصلٌ شریف من بشارة القدیس

متَّى الإنجیلي البشیر، 
متى ٤: ١٨-٢٣) التلمیذ الطاهر (

في شأن التوبة وغفران الخطيئة الثقيلة 
بحسب التعليم الأرثوذكسي

«إِنيِّ لاَ أسَُرُّ بمِوَْتِ الشِّرِّيرِ، بَلْ بأَِنْ يَـرْجِعَ الشِّرِّيرُ عَنْ طَريِقِهِ وَيحَْيَا.»
(حزقيال ٣٣: ١١). 

االلهِ رحمةَ  تتجاوزُ  خطيئةٌ  توجد  لا  أنهّ  الأرثوذكسيّة  الكنيسةُ  تعُلِّمُ 
اللامتناهية، إذا ما تابَ الإنسانُ توبةً حقيقيّة. فالخطيئةُ الثقيلة ليست 
مجرّدَ تصنيفٍ قانوني، بل هي حالةٌ روحيّة من الابتعاد عن حياةِ االله. 
يدُانُ بسببِ فعلٍ واحد، بل بسببِ الإصرارِ على عدمِ  والإنسان لا 
التوبة. وكما يعلِّم القدّيس يوحنّا الذهبيّ الفم: «لا شيء يوازي التوبة في 

قدرeا على محو الخطايا».
مشيئةِ  توُصَفُ الخطيئةُ بأfّا ثقيلةٌ عندما يعملُ الإنسانُ عن وعيٍ ضدَّ
االله، فيصيرُ غريبًا عن شركةِ النعمة. ولا تقُسِّمُ الكنيسةُ الخطايا تقسيمًا 
قانونيmا، بل ترى الأهواء قوى تُظلمُ العقل وتقودُ إلى الموتِ الروحي. وكما 

يكتبُ القدّيس باسيليوس الكبير: «الخطيئةُ هي اغترابٌ عن االله».
غير أنّ التقليد الأرثوذكسي يُشدِّد على أنّ التوبة تملك القدرة على أن 
تجُدِّد الإنسان، حتى في اللحظة الأخيرة من حياته. فمثال اللصّ على 
الصليب يظُهر أنّ تحوّلاً صادقاً للقلب نحو االله يفتح طريق الخلاص. 
ويعُلِّم القدّيس يوحنّا السلّمي أنّ «التوبة هي ابنة الرجاء ونفي اليأس». 
من االله، بل من الوهم القائل إنّ الخطيئة أقوى من  أمّا اليأس فلا يأتي

محبّة االله.
يظُهر  حيث  الاعتراف،  سرِّ  في  يتحقّق  الثقيلة  الخطيئةِ  غفرانَ  إنَّ 

الإنسانُ سقوطَه، وينالُ المغفرةَ بنعمةِ الرُّوحِ القُدُس. فالتقليدُ الكنسيُّ لا 
للخطايا، بل كعلاجٍ روحيّ  تعدادٍ  أنهّ مجرّدُ  ينظرُ إلى الاعتراف على 
يقودُ  ومرشدٍ  النفس  طبيبِ  بدورِ  فيقومُ  الروحيّ،  الأبُ  أمّا  حقيقي. 

الإنسانَ نحو شفاءِ أهوائه.
فإنّ  ممكنًا،  الاعترافُ  تكنِ  ولم  الموت  خطرِ  في  الإنسانُ  وُجِدَ  وإنْ 
الكنيسةَ تعُلِّمُ أنّ انسحاقَ القلبِ الصادق والرغبةَ الحارةّ في المصالحةِ مع 
االله لا تبقى بلا ثمر. فااللهُ ينظرُ إلى نيّةِ القلب، ويقبلُ الإنسانَ الذي 
يرجعُ إليه بتواضع. فالتوبةُ ليست مجرّدَ كلام، بل هي تحوّلٌ داخليّ في 

الذهن، وقرارٌ حقيقيّ بتغيير الحياة.
إنَّ التعليمَ الأرثوذكسيَّ يرفضُ اليأسَ والخوف، لأfّما يُصيبان النفسَ 
بالشلل. فمحبّةُ االله تسبقُ كلَّ عدالةٍ بشريةّ. والإنسانُ لا يفقدُ خلاصَه 

لأنهّ أخطأ، بل لأنهّ يُصرّ على قساوةِ قلبه ويرفضُ أن يتوب.
معروف.  غير  الحياة  زمن  لأنّ  التوبة،  يؤجِّل  أن  للإنسان  ينبغي  لا 
فالسهرُ الروحيّ يقود إلى سلام القلب ورجاء الخلاص. أمّا الذي يجاهد، 

وإن سقط، فإنه يبقى داخل رحمة االله.
إنَّ الرجوعَ إلى االله يبقى ممكنًا في كلِّ حين، ما دامت في الإنسان نَـفَسٌ 
وتواضع. فبابُ الرحمة يظلّ مفتوحًا لكلِّ نفسٍ تشتاقُ أن تحيا في نورِ 

النعمة.
التوبةُ تعني حياة.

والرجاءُ يعني الثقةَ في رحمةِ االلهِ اللامتناهية.
أمّا محبّةُ االله، فهي أعمقُ من كلِّ سقوط.



القدّيسُ يوستينوسُ الفيلسوفُ: مدافعٌ متّقدُ الغيرة عن المسيحيّة، 
وشهيدٌ مجيدٌ للمسيح.

في الأوّل  يُـعَدّ القدّيسُ الشهيدُ المجيدُ يوستينوسُ الفيلسوف، الـمُكرَّم
من حزيران، واحدًا من أشجع المدافعين وأشدّ ا�اهدين غيرةً عن الإيمان 
المسيحي في القرن الثاني للميلاد، إذ برز كمدافعٍ صلبٍ عن المسيحيّين 
تراثاً  ومخلِّفًا  الرومان،  للأباطرة  الوحشيّ  التعسّف  المضطهَدين، كاشفًا 

روحيmا نفيسًا في مؤلَّفاتٍ ذات شأنٍ عظيم.
بأنهّ  الأوائل  الكنسيّون  الكتّاب  وصفه  الذي  القدّيس،  هذا  وُلد 
نيابوليس  فلافيا  مدينة  في  ١٠٠–١١٠م  سنة  نحو  للغاية»،  «عجيبٌ 
بفلسطين، المبنيّة على أنقاض مدينة شكيم الكتابيّة في السامرة، حيث 
المرأة السامريةّ أن يعطيها الماء الحيّ. وكان والداه وثنيَّين، غير  وعد الرَّبّ
أfّما كانا ميسوريَن، الأمر الذي أتاح له أن ينال ثقافةً رفيعة، وكان مُلِمmا 
باليونانيّة واللاتينيّة. وقد أثار اهتمامُه بالفلسفة وسعيُه لفهم القضايا 
الماورائيّة في نفسه شوقاً عميقًا إلى معرفةٍ أصدق وأعمق، فانطلق إلى 

قيصريةّ باحثاً عن معلّمين حكماء يساعدونه على بلوغ الحقيقة.
تتلمذ أوّلاً على فيلسوفٍ رواقي، لكنه لم يجد عنده ما يُشبع تطلّعه، 
إذ كان يخلط بين الخالق والمخلوق ولا يعنى بمعرفة الإله الواحد الحقيقي. 
ثم لجأ إلى فيلسوفٍ مشّائي من أتباع أرسطو، لكنه تركه لأنه كان محبmا 
للمال، إذ طلب منه أجراً كبيراً بعد الدروس الأولى. وبعد ذلك قصد 
فيلسوفاً فيثاغوريmا بارزاً، غير أنهّ خيّب أمله أيضًا، إذ اشترط عليه معرفة 
الموسيقى والفلك والهندسة قبل الدخول في الفلسفة، وهي علوم لم يكن 
قد أتقنها. وأخيراً توجّه إلى فيلسوفٍ أفلاطوني، فوجد في تعليمه ارتياحًا، 
باالله،  التشبّه  هي  الإنسان  غاية  أنّ  تعلّم  الأفلاطونيّة  الفلسفة  لأن 

فانصرف إليها بغيرةٍ عظيمة وجعلها محور اهتمامه.
غير أنّ عطش نفسه إلى الحقيقة لم يهدأ، إذ شعر بعدم الاكتفاء، فترك 
الفلسفي  للتأمّل  نفسه  ليكرّس  منعزل  مكانٍ  إلى  وانسحب  قيصريةّ 
¨دوء. وبينما كان يومًا يتمشّى على شاطئ البحر، التقى شيخًا وقوراً 
الطريقةَ  الشيخُ  استعمل  وقد  عميق.  حديث  بينهما  فدار  ووديعًا، 
السقراطيّةَ التوليديةَّ، أي استخراجَ المعرفةِ من داخل الإنسان عبر الحوار، 

فقاد يوستينوس إلى إدراك أنّ العقل البشري لا يستطيع بمفرده أن يبلغ 
معرفة االله، وأن الفلسفة، حتى الأفلاطونيّة منها، عاجزة عن تفسير خلود 
النفس والحياة بعد الموت. كما بينّ له أنّ رؤية االله لا تتمّ إلا بنعمة الرُّوح 

القُدُس، بعد أن تتطهّر النفس بالفضيلة.
تأثرّ يوستينوس تأثيراً عميقًا ¨ذا اللقاء، فتحوّل إلى الإيمان المسيحي، 
االله.  بالمسيح بحسب وصايا  الإيمان  الحقيقية هي  الفلسفة  أنّ  وأدرك 
نقاوة سيرتهم  المسيحيّين:  بأمرين في حياة  قبلُ  من  أعُجب  قد  وكان 
الأخلاقيّة، وشجاعتهم في مواجهة الموت. ولـمّا سأل الشيخ عن معلّمي 
هذه الحقيقة، أجابه بأنهّم الأنبياء، الذين سبقوا الفلاسفة، وكانوا أبراراً 
أنبياء  القُدُس، ودُعوا  الرُّوح  بنعمة  المستقبل  أعُلن لهم  الله، وقد  ومحبّين 
لأfم نطقوا بالحق الإلهي. ونصحه أن يصلّي لكي تفُتح له أبواب النور، 

لأن معرفة االله عطية إلهيّة يمنحها االله لمن يشاء.
في الإله الحقيقي الحقيقة المطلقة،  وهكذا، بعد اهتدائه، وجد يوستينوس
في  النور  عن  عبثاً  تفتّش  التي كانت  نفسه  وهدأت  ذهنه  فاستنار 
الفلسفة. وقد صرحّ بأن ناراً إلهيّة اشتعلت فيه منذ أن عرف الحقيقة، 
وأنه صار أخيراً فيلسوفاً حقيقيmا. وفي سنّ الثلاثين نال سرّ المعموديةّ، 
وبعد أن درس الكتب المقدّسة، توجّه إلى آسيا الصغرى ليكرز بالإيمان، 
محافظاً في الوقت نفسه على لباس الفلاسفة (العباءة الفلسفيّة) ولحيته.

برز يوستينوس رسولاً غيوراً، ساعيًا إلى اجتذاب الوثنيّين إلى المسيح. 
وقد التقى بالحاخام تريفون، وتحاور معه يومين، مبيـّنًا من خلال نصوص 
مدعوّون  الأمم  وأن  االله،  ابن  المسيح  �يء  تمهيدٌ  أنهّ  القديم  العهد 
ليصيروا إسرائيل الروحي الحقيقي، بل «آلهة» بالنعمة. ثم انتقل إلى روما، 
حيث أقام مدّة طويلة، وأسّس مدرسة فلسفيّة مسيحيّة مشهورة في حماّم 
مارتينوس (أحد الحمّامات العامّة في روما)، وكان يعلّم فيها، وهو مرتدٍ 
العباءة الفلسفيّة، أنّ المسيحيّة هي «الفلسفة الوحيدة الآمنة والنافعة». 
يتظاهرون  أصحا¨ا  كان  التي  الهرطقات  ضدّ  بشدّة  جاهد  كما 

بالمسيحيّة وينشرون تعاليم منحرفة. 
اشتدّ  ١٦٠م،  سنة  الحكم  أوريليوس  ماركوس  الإمبراطور  تولىّ  ولـمّا 
اضطهاد المسيحيّين، إذ أثرّ فيه الفلاسفة الوثنيّون سلبًا، حين رأوا انتشار 

المسيحيّة. فخشي يوستينوس من وشاية الفيلسوف الكلبي كريسكينتس، 
ولا سيّما بعد استشهاد بعض المسيحيّين، فغادر روما مؤقّـتًا، مترقّـبًا سير 
الإمبراطور  وفاة  وبعد  المسيحيّين.  عن  الثاني  دفاعه  ومُعِدmا  الاضطهاد 
أنطونينوس عاد إلى روما، لكنّه اعتُقل سنة ١٦٥م بأمر الوالي روستيكوس 

مع ستّة من تلاميذه.
أمُروا أن يقدّموا الذبائح للآلهة المزعومين بحسب عرف الرومان، وأن 
اعترف بإيمانه بجرأة، مؤكدًا أنهّ لا  يطيعوا أوامر الأباطرة، لكن يوستينوس
يعلّم فلسفة بشريةّ، بل الحقّ الذي أعلنه الأنبياء، أي الإله خالق كلّ ما 
هو منظور وغير منظور. وأعلن أنهّ سيبقى مسيحيmا إلى النهاية. وكذلك 
فعل رفاقه. ولـمّا سأله الوالي إن كان يظنّ أنهّ سيصعد إلى السماء بعد 
العذاب، أجاب بثقة أنهّ سينال مكافأته من االله إن حفظ وصاياه، وأنه 
برجاء الاستشهاد ينال دالّة أمام منبر المسيح المخوف في يوم الدينونة.

فأمر الوالي بجلدهم بلا رحمة، ثم بقطع رؤوسهم، فنالوا سنة ١٦٥م 
إكليل البرّ الذي لا يذبل. وتعُيّد الكنيسة الأرثوذكسيّة لذكراه في الأوّل 
من حزيران، بينما تحُيي الكنيسة الغربيّة ذكراه في الرابع عشر من نيسان. 
القدّيسة فوتيني السامريةّ عند بئر  أقُيم على اسمه مزار في كنيسة  وقد 
يعقوب في نابلس، وهو من أبرز مزارات الأراضي المقدّسة، حيث جرت 

محادثة الرَّبّ مع السامريةّ.
لقد تحوّل القدّيس يوستينوس من وثنيّ إلى كارزٍ ملتهبٍ بكلمة االله، 
ومدافعٍ ناريّ عن الإيمان والمسيحيّين المضطهَدين، وسعى إلى التوفيق 
بلغة عصره.  اليوناني، معبـّراً عن الحقائق الإلهيّة  بين المسيحيّة والفكر 

لذلك كانت مساهمته الروحيّة عظيمة، كما يظهر في مؤلّفاته القيّمة، 
وأهمّها الدفاعان والحوار مع تريفون. ففي دفاعه الأوّل، الذي يُـعَدّ من 
أهمّ نصوص الدفاع في الكنيسة الأولى، خاطب الإمبراطور أنطونينوس 
التقي، داعيًا إلى العدل، ومبيـّنًا أنّ المسيحيّين ليسوا ملحدين ولا أعداء 
للدولة، بل يتميّزون بأخلاق سامية تفوق أخلاق الوثنيّين. كما أكّد 
في  تحقّقت  التي  القديم،  العهد  نبوءات  إلى  بالاستناد  المسيح  ألوهيّة 
العهد الجديد، مشيراً إلى أنّ الحقائق الإلهيّة أسمى من الفلسفات، وأن 
أفلاطون نفسه استقى من موسى النبي. وفي فصوله الأخيرة قدّم وصفًا 
للمغفرة  «غسلاً  المعموديةّ  سرّ  مبرزاً  الأولى،  الليتورجيّة  للحياة  ثمينًا 
والتجديد»، وسرّ الإفخارستيّا، ومؤكّدًا أنّ يوم الأحد هو «اليوم الأوّل 
مجلس  إلى  فرفعه  الثاني،  دفاعه  أمّا  المسيح».  في  الجديدة  للخليقة 
الشيوخ، معبـّرًا عن ألمه من اضطهاد المسيحيّين، ومبيـّنًا أfّم يُضطهَدون 
لأfم يعيشون الحقّ. كما عرض تعليمه عن أنّ االله منح كلَّ إنسانٍ بذورَ 
الحقِّ ليهتدي إليه. وأمّا حواره مع تريفون، فيُظهر انتقاله من الفلسفة إلى 
الإيمان، ويؤكّد أنّ العهد القديم يهيّئ �يء المسيح، وأن الأمم مدعوّون 

ليصيروا أبناء االله.
المنحرفة  الفلسفات  في  يتخبّط كثيرون  حيث  الحاضر،  زمننا  وفي 
والتصوّرات الباطلة، بحثاً عن الحقيقة والنور ومعنى الحياة، يذكّرنا القدّيس 
يوستينوس بأنّ الحقيقة المطلقة والنور الحقيقي لا يوُجدان إلاَّ في شخص 
وسائر  هو  الاستشهاد،  حتى  واتبّعه  أحبّه  الذي  المسيح،  يسوع  ربنّا 

المدافعين الأوائل عن الإيمان في الكنيسة.

في الزراعة الرُّوحِيَّة: للقديس يوحنا الذهبي الفم  
(متى ١٨: ١٨-٢٣) ليبُينّ انه يتوجّه إلى الجميع دون حساب. فالزارع لا  قال يسوع مثل الزارع
ينظر إلى التربة التي تحت قدميه بل يرمي الحبوب دون تمييز. هكذا المسيح لا يفرّق بين الغني والفقير، 

بين الذكي والأبله، بين الكسلان والجدِّيّ، بين الشجاع والجبان لكنه يوجّه إلى الجميع...
قد نتساءل ما معنى ان يزرع على الطريق، على الصخر او بين الشوك؟

إذا تكلّمنا عن الأرض والزرع، فهذا طبعًا لا معنى له، لكن إن تكلمنا عن النفوس والتعليم، فهذا 
أمرٌ يمُتَدح جدًا. قد نلوم بحقٍ المزارعَ الذي يرمي البذار عشوائيًا لأنه من المستحيل أن يصير الصخر 

أرضًا صالحة ولا الطريق ولا الأشواك.
لكن العالم الرُّوحي ليس كذلك: يمكن ان يتحوّل الصخر ويصير أرضًـا صالحة، يمكن ان يتوقف 
المارةّ عن المرور على الطريق لتصبح أرضا صالحة، ويمكن للأشواك ان تختفي وتقع البذار على أرض 

مؤاتية جدًا.
لا يتركنا المسيح في اليأس لكنه يعطينا رجاء التوبة ويبيّن لنا انه يمكننا أن نغيّر وضعنا ونصبح أرضًـا صالحة. 

إن كنتَ تحُبّ الذهب (المال)، فأنت لا تحُبّ المسيح. فإذا كنتَ لا تحُبّ المسيح بل تحُبّ الذهب، 
فانظر إلى مَن يجعلك هذا الطاغية شبيهًا به: بيهوذا، التلميذ غير الأمين، والصديق الذي تبينّ أنهّ خائن، 
والذي تصرّف بشرٍّ عظيم تجاه الرَّبّ المشترك، فسقط سقوطاً مُريعًا من الإيمان ومحبّة ذاك، وانحدر إلى 

هاوية اليأس.
فإذ تخاف من مثاله، فاسمع لي واهرب من الذهب ومحبّته، لكي تستطيع أن تربح المسيح، إذ تحُبّ 
القدّيس نيكيتاس  نفسك حقًا. وإلاّ، فأنت تعرف المكان الذي انتهى إليه يهوذا...                 
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